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 سر بعثة رسول االله صلي االله عليه وسلم
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولا تفَرقُوا واذْكُروا        ﴿ :قال تعالي 

نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِـهِ            
 )آل عمران-103( ﴾إِخوانا 

، صلي االله عليه وسـلم    رسول االله    ومولانا   وهو سيدنا  ،فافرح بنعمة االله  
متفـرقين   بعد أن كـانوا   بين قلوب المؤمنين    به  وجلّ عز  االلهف  الذي ألَّ 

 .وأعداء ومتقاتلين
اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد سدرة منتهى علـوم           

بحـر  ،  رففي القرب لكل قاصد وعا     الإلهية وغاية المقامات    ،الخلائق
 . وسر القرب والتـداني    الإلهي وباب الكرم    ،اللطائف ومحيط المعاني  

 تمسـك   أو ، منوالـه  ى عل ى وكل من مش   ،لهآ ى االله عليه وعل   ىصل
  ) بعدأما. ( يارب العالمينآمين  يوم الدينإلى ، وتجمل بجمالهيهديه

 فى :أجمعـين  في االله ورسوله بارك االله فيكم أحبابييا  و إخوانييا  
 لا  لأم ، علماء مثلكم   كان سيتحدث مع   إذاتار   يح الإنسانقة  الحقي

 في زحمـة المشـاغل       ما نسيناه  ما سنقول بل ربما يتذكرون    يعلمون  
  !!واجهها في هذه الحياةوالمشاكل التي ن

 ، وتكـراراً   سمعتموه مـراراً   ا ما سنقوله قد تكونو    أن لاإهذا  
صـغي لمـا    ل خارجية ولا ي   غوينشغل بمشا ولذلك قد يجلس البعض     

 أن كلام سـبق     لأنه ، جانبية وقد ينصرف البعض لأحاديث    ،يسمع
 إلىن نستمع   أ - وأرضاهمرضي االله عنهم     - بوناأدولكن الصالحين    !!سمعه
 نسمعه لأول   أننا ىعل - جلسة   ألف  فى أمامنا ولو كرر    -  مقال أى
  .مرة
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جلس أ أحياناً ننىأ حتى   ،وقد جربنا ذلك فوجدنا الخير في ذلك      
 وربما يخطـب  ، ويكون الخطيب عادياً مجلس عادى،   فى الجمعة ةلالص

 ىلفت نظر  ولا أ  ،وهيئته الخطيب   ى عل ىجعل همِّ أ ولكن لا    ،من ورقة 
صـلى االله    قوله   سر،  ول معاني الكلام وما يق    ى عل أركز وإنما ، ورقته إلى

ل جاء  يقافليس كل ما     .) اانين أفواهخذ الحكمة ولو من     ( :عليه وسلم 
ولا كل ما جاء زمانه جـاء        ، جاء زمانه  أوانهكل ما جاء    لا   و ،هأوان

 . رجاله
 وبعضنا يحفظـه   - ن الكريم آالقر -   كلام االله  اعا نتلو فنحن جمي 
 لأول يسمعها   وكأنه الآية الإنسان يسمع   أحيانا لكن   ،عن ظهر قلب  

 -  القـوم  أكـابر ن  أ حتى ،ن ذلك لنا فقط   أن تظنوا   أ وإياكم !!ةمر
 االله  ىصل لما سمع بانتقال سيدنا رسول االله        - وأرضاه االله عنه    ىرضسيدنا عمر   

 قد مات ن محمداًأمن قال :  جاء وسيفه علي عاتقه وهو يقولعليه وسلم
 عندما ترك قومه    ى ذهب للقاء ربه كما ذهب موس      وإنما ،قطعت عنقه 

 كلام سـيدنا    !!؟إخوانى يا   ن هذا كلام م   .ىأخر ة مر إليناوسيرجع  
  !!عمر

 رضى - يق فيه التثبيت لمن يسمعه     وكلام الصد  - يقالصدفجاء  
يثَبت اللّه  ﴿ : يقول فيه االله   ىالقول الثابت الذ   معه   لأن - أرضاهاالله عنه   

الدنيا وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ اللّه  الَّذِين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ
؟ كيف يثبتهم بـالقول    .)إبراهيم -27( ﴾يشاءُ اللّه ما الظَّالِمِين ويفْعلُ   

 ـ   أو ،يق يسمعوا من صد   حتى الأسباب لهم   يهيئ  قـدم   ى رجـل عل
م ويزيد   ، يقينهم ى ويقو ، فيثبت حالهم  ،يقالصدم ،إيمايسمعون  لأ 

  .الآخرة له بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى االله وجمأعطاه ىمن الذ
سيدنا عثمان  ،   الفزع أصام القوم وقد    يق وجد دفلما جاء الص  
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  .. وغـيره  ، القيام أو وسيدنا علي قعد ولم يستطع النهوض        ،خرسأ
،  قد مات  ن محمداً  فإ اً كان يعبد محمد   نم: فخطب فيهم قائلاً   ،وغيره

 :  وجـلّ عـز  قـول االله   ثم تلا ، لا يموت  ى االله ح  نَّإومن كان يعبد االله ف    
] دمحا ممقُتِـلَ    إِلاَّ و أَو اتم لُ أَفَإِينسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسر 

انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن يضر اللَّـه شـيئًا             
اكِرِينالش زِي اللَّهجيسآل عمران-144( ]و( . 

:  قال !!لما سمع هذه الآية ماذا قال؟      - رضى االله عنه   - سيدنا عمر 
كأنه يسمعها لأول مرة مـع أنـه        . سمع هذه الآية لأول مرة    أ كأننى

 لكن لما !! ولا ينقطع عن تلاوة القرآن،ويرتل القرآن !!حافظ القرآن
 ، القلب ت فى  حلَّ ، وقرأها رجل من أهل العناية     ،جاء أوان هذه الآية   

 قلبه ى فكانت بالنسبة لوقعها عل،ونزلت في موضعها اللائق في القلب     
انيها وحقائقهـا وتثبيتـها      هذا القلب بمع   ىكأا لأول مرة تترل عل    

 ؟خوانىإواضح هذا الكلام يا  . وجلّعزمن االله  الروحانى
 يسمع  عندما دائماًمنا الصالحون أن الإنسان     أجل ذلك علَّ  من  

  لمـاذا؟  .ة أنه يسمعه لأول مر    ى عل ، عالم من العلماء   ى كلام من أ   ىأ
وخاصة إذا كـان     ،يشغل باله بالكلام إذا كان يعرفه     قد  لأن البعض   

كـان   : لما يسمع سياق الدرس يقول في نفسـه        ،يظن نفسه أنه عالم   
ن الواجب أن يقول  وكا،يقول في هذا الموضع كذا وكذاالواجب أن 

 وكان الواجب أن يعدل هذا المقطع       ،من الكلام كذا  في هذا الموضع    
 وكان الواجب أن    ، وكان الواجب أن يعدل هذه العبارة      ،من الكلام 

ألا يحدث ذلـك في نفوسـنا يـا          . صاحب هذه الحادثة   اسميذكر  
 . إذن ينعدم الانتفاع، بالتعديل مشغولاًظلُّ وي!!؟إخوانى

 يسمع الكلام   -آخر هذا وضع    -  ينتفع ىلكن الذي يسمع لك   
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 لْوهو يوالأولياء  ، العاملين ن ملك الإلهام هو الذي يلهم العلماء      ، إ مه
 لدواءقد يكون ا   ، الذي يأتي بالدواء   . بما يفيد الحاضرين   ،والصالحين

أعـرف   أنا    أكون أحياناً و ، بالشفاء ىيأت لكن في المرة الثانية      ،اًكررم
جرد بمو !! ولا يتم الشفاء   ، وأحضره من الصيدلية واستخدمه    ،الدواء

أقـل   يكون   قد اً ويعطيني دواء  ،ىكشف عل ما اذهب إلي الطبيب وي    
 هكذا أمر االله يا     !!بالشفاء لكن يأتي    ، القوة فى  الجرعة  أو   من منه فى  
 - عباد االله الصـالحون    كما علمنا    -  سماع دروس العلم    فى إخوانى

 : االله عنه وأرضاهرضىلذلك يقول الإمام أبو العزائم و
عىناس معوا ما تمِونَلُقِع لام  الكَن    

 امدـ المُىافِ صن مِنِمحلرا بِملْالعِفَ
ذْخم ا لَفَا صمِك إِ نشةِارفٍارِ ع   

 امقَـ السىفِشم يهلام كَونَفُارِالعفَ
من إخواننا الأكـابر     -أحد منكم   يقول   -   يا إخوانى  - إياكم

 لأنه ربما المريض الذي يئس      ،هذا الكلام  عن مثل     أنا غنى  - العلماء
 ـ     قرصعلاجه علي   تي  منه الأطباء يأ    ة أسبرين يشتريه من دكان بقال

ستطيع أن آخذ العلبة بـألف      أ أنا   : نفسه ، ويقول فى  وهو يستهتر به  
  !! وجلّعزمسبب الأسباب سببها  هذه أسباب !! آخذ اسبرينة؟،جنيه

، فوراً يغلق مخازن العلم     يجلس في مجالس العلم   عندما  فالإنسان  
  ويفـتح شـريطاً    ،اخلي الذي معه   ويغلق سجل العلم الد    ، معه التى

من عند الحميد ايد    نازل  حديث عهدٍ باالله،     لكي ينتفع بعلم     جديداً
 . عز وجل
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 أيضا يتـذكروا    وإخوانى -  وجلّ عزا االله   التي كلفني    همةما الم 
صلي  مناصرة سيدنا ومولانا رسول االله       فى - فهم ا االله   كلَّ  التى همةالم

  ؟االله عليه وسلم
نطيل    لا وحتىباختصار،   - لي االله عليه وسـلم    صا رسول االله    فسيدن

 –  ، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاً       ولا تتشعب الأفكار   ،عليكم
صلي االله عليـه    فهو   - ف غايتها في كلمة واحدة     أريد أن أعر   - رسالته
غايتي أن أتمم مكـارم   .) بعثت لأتمم مكارم الأخلاقإنما: ( قال وسـلم 

 ؟  مكارم الأخلاقتينِب متى ذ منولكن .الأخلاق
 أتي ومعه شـيء مـن       ، فكل نبي  عليه السـلام  ت من أول آدم     بني

 .الإيمانيةة   من حوله من أهل الثلَّ      ا ، يحاول أن يطبع   الإلهيةالأخلاق  
في الجنـان، نـزل آدم      حدث بينه وبين الشيطان      ماو آدم   ذلأنه من 
، ونزل الشيطان  الإيمانمعه توكيل بضاعة    و حضرة الرحمن   عن مندوباً

خاصـة،   وليس آدم    - عباد الرحمن ومعه بضاعته التي سيحارب ا      
  . أن يرث االله الأرض ومن عليهاإليولكن من أول آدم 

ع ذريته الذين يمشون معه ويتبعونه      أو أتبا  ،فأصبح آدم وذريته  
وهم الذين أخذوا    ،بضاعة الرحمن ، هم الذين معهم توكيل      في المنهج 
 عـز لائكة أن تناله في كل سماء من سماوات االله          لمالذي تمنت ا  التوكيل  

علي  اشرأبت أعناقهم، وتاقت نفوسهم، وتمنوا جميعا أن يحصلوا          .وجلّ
في أي  خليفـة   . )البقرة-14( ]  جاعل في الأرض خليفة    إني [ :توكيل
                                                                     ؟ شيء

 لا هم حولي، وأنا رجـل عـالم         نلمهذا الكلام   أحدنا  لا يقول   
أو يقـول    ، لا !! الكتب من هذا الكلام، أنا سوف أحصله       إليأحتاج  
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 أحسن من هـذا علـي        وأقول كلاماً   عظيماً  أنا بلغت مقاماً   :أيضا
 إذا، وقد يأتي لأهون سبب       الشفاء من االله   إخوانيقلنا يا    ماك !!المنابر

 سيرة سيدنا رسول االله     فظنح - والحمد الله  - ونحن   .عز وجـل  أراد االله   
، لكن  كاد يحفظها بأسانيدها عن ظهر قلب     وبعضنا ي ،  صلي االله عليه وسلم   

 والأوليـاء   ، وفي قصص الأنبيـاء والصـالحين      - ربنا قال لنا فيها   
 ] ولِي الأَلْبابِانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لأُلَقَد كَ [ :والصديقين والمقربين

  أي عبرة؟ . أن آخذ العبرة في هذه القصةالمهم ف).يوسف-100(
، يتفضل علي ربنا    وأعمل ا هذه السنة     عبرة هذه القصة   آخذ

 ليسـت  ،لكي أسـتفيد  فأعمل ا السنة القادمة      ، ثانية ةفيعطيني عبر 
 كلام االله   ، لأن معاني   وجلّ عزإلا االله   يعلمها   عبر لا ها  عبرة واحدة ولكن  

يفصلها كل التفصيل،   ، ولا يستطيع أحد أن      حصر لها  لا لها و  عد لا
 .  وجلّعز اللطيف الخبير إلا

عرف كيف ولـد    ن، و لسيرةافظ  نحكلنا   - والحمد الله    - فنحن
سيدنا رسول االله، وكيف كانت حياته؟ وكيف كانـت مجاهداتـه؟           

، يعـني هـذا     أولاًفسي  لكن أنا آخذ عبرة لن    وكيف كانت عباداته؟    
ه، وأذكر نفسي لكـي  ب كر نفسي أولاً ذأف أقوله،   الدرس الذي سو  

                               .صلي االله عليه وسلممع رسول االله  ذكر مهمتىأت
 إن(: صلي االله عليه وسلم، ولذلك قال  صفاتي فىعنى ]خليفة[ :قال

هؤلاء هم الـذين أخـذوا       .)الله يحب من خلقه من كان علي خلقه       ا
 فى،   الكـرم   فى !!؟عن االله في أي شيء     ]خليفة[ . وجلّ عزصفات االله   

  الرأفـة، فى   فى الجـود،     العفو، فى   الحنان، فى   الشفقة، فى  ، فى العطف
 وجمالات ،فح، في الأمانة، في كل أخلاق االله   في الحلم، في الص   الهداية،  

 ورث  عند العبد الـذى   ؟  ند م هذه البضاعة عن  .  وكمالات االله  ،االله
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  . وجلّعز ؟ عن االله نم، وآدم عسلامعليه الالخلافة عن آدم 
 هذه الكمالات ويقضي    ، يهد ذا عن الشيطان؟ يريد أن يهد     وما

 ، والخيانة والخديعة  ،سةلخمعه اللؤم وا  ، وماذا معه؟    علي هذه البضاعة  
 ،زور والغرور والبهتان وشهادة ال، والظلم والكذب،والبطش والزور

وأتبـاع   ومع أذنـاب     ،شيطانمن هذه الأوصاف التي مع ال     وغيرها  
واضـح  .  ا عباد الرحمن في كل مكان      االشيطان، يروجوا ليحاربو  

  !! أم لا؟إخوانيلام يا هذا الك
  وجـلّ  عزر االله   تاخ ا مامن ساعة    بدأت شرارة هذه الحرب؟      متى

 - رضي االله عنه وأرضـاه    ولذلك سيدي أبو الحسن الشاذلي       !!آدم لخلافته 
كانوا قال من    لما   -  التوكيل في زمانه   ذين أخذوا  ال وكان من الأفراد  

؟ لجنة وانتهى الأمرما كنا بقينا في ارة؟  لماذا أكل آدم من الشج:حوله
 ] إني جاعل في الأرض خليفـة      [ ألم تسمعوا كلام االله؟      :فقال لهم 

لافة كانت لابد أن    ، الخ ) جاعل في الجنة خليفة    إني: (لم يقل .)البقرة-14(
، لأنه لو في الجنة ،      ] جاعل في الأرض     [: نه قال ، لأ تتم في الأرض  

 يعصـونَ   لا [:  الجماعة الذين هم الجنة    !!الجنة ليست ميدان حرب   
 ). التحريم-6 (]اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

في الأرض، في   ، لكن أين ميدان المعركة؟ هنا       فليس هناك حرب  
 فيه الـنفس    كون وت ،لشهوة في الإنسان   تركب ا  هذه الأرض، بعدما  

 والكل يتصارع علـي     ،لب ومعها الق  ، ومعها الجسم  ،ومعها الروح 
 أي  - أن يكون صاحب هـذه الدولـة       الكل يريد    !!كرسي العرش 

 والقلب يريد أن يسيرني     !!النفس تريد أن تسيرني علي هواها     . الجسم
   !!كفىو والجسم يريد أن يأخذ شهواته !!حسب مناه
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] مو           هِملَـيع اللَّه معأَن الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرو طِعِ اللَّهي ن
 ]مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًـا        

  .)النساء-69(
، أين   ليست في الخارج   إا !؟ بداخلي يا أخواني أين هذه الحرب    

ل ع معصية، تشـت   تعرض علي  ، ساعة ما  اخلي، معي دب؟  إذنرب  الح
أين هؤلاء؟  . تفعلها ، وجماعة يقولوا لا    اعملها نالحرب، جماعة يقولو  

ربـك   ، هذه المـرة   تضر  لا :نجماعة يقولو . بداخلي وليس خارجي  
 ىخر الجماعة الأ  !!عملها وبعد ذلك تتوب ويضحكوا على     رحيم وا 

 . وتتينى المأيا أفعل المعصية وأنوما يدريك ، لا :نيقولو
 ـم   هتممن أنا   وطيبكان الجماعة ال  إذا  ،  فيحدث هذا الصراع  

صلي االله    العدنان بي، وأعطي لهم فيتامينات من سنة الن      وأغذيهم بالقرآن 
الذين تـأتي   لعلماء  بخشوع من ا   يستمعون   ، وأجعلهم دائماً  عليه وسـلم  

  م بالثمار العليعووا ، سير الدوام الرحمن علي    ة من طازج،  الإلهيةة  قلو
  .ينتهوا عن الغي وعن القبيحو

، عته ومنعت عنـه كتـاب االله      داخلي جو  ب ى الذ الإيماننبات  
 ـسمَويت الجسم   ، وقو صلي االله عليه وسلم   رسول االله   من  ع  والعلم الناف   هنت

ستطيع أ  ولن الإيماني  وِزن، سوف ي   وطاب لذَّ أحضر له ما  زال  ألا  و
صـرة يجـد    لب علي جنود الشيطان، وكلما يطلب القلب الن       أن أتغ 

 يا  :يقوليرجع و   وبعد المعصية  .، ويقع في المعصية   والخذلانالخسران  
نـه  لأ  يفـتح البـاب    كذلك وهو. تواب يا غفور، يا رحيم يا كريم      

]   رِينطَهتالْم حِبيو ابِينوالت حِبولكن لمن؟ للذي    ،)البقـرة -222( ]ي
  !!يتوب
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، اًمله حسن ع ي ما و ،اًطيب يفعله   ما ويري نفسه أن     ،يتوب لكن لا 
ون يكف !! وجلّ عزلا يري االله     لأنه   - يراه أحد  ، وأنه لا  اً يعمله خير  ماو

، وأصبح  نوه ودفنوه وكفَّلوه  وغس مات   قدالإيمان   علي أن    هذا دليلٌ 
 ـ   ، والذي يمشي جسماً    بغير روح  يمشي جسماً  بغير روح م الـذي  ن 

ومن  [ !!؟من الذي يحفظ القرآن  ؟إخوانىيا  لبسه؟ أتحفظون القرآن    ي
   قَرِين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَينِ نمحن ذِكْرِ الرع شعالزخرف-36( ] ي.( 

هذه الحكاية مازال    :ل له ، ويقو يطان دائما يسوف له   شيركبه  فأصبح  
 وترجـع   توبت ،نسانالإأجل  رب  ت يق عندما و !! طويلاً  أمامها الوقت

يغويه ويخضع لزينة الحيـاة     ، لكي يغريه و    ويقرب له البعيد   !! االله ليإ
 !!الدنيا

الشيطان لما حدثت له    ؟  إخواني ستستمر يا    متى إليفهذه الحرب   
 هذه المعركة   : قال له  كذلك،:  قال له  ؟اً لي شرط  إن :قال الله ،  المعركة

قَالَ رب   [ !!لقيامة يوم ا  إليمع آدم والذين من ورائه      تظل مستمرة   
 ).ص -79:80( ]قَالَ فَإِنك مِن الْمنظَـرِين      . فَأَنظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ   

 : من بجاحته أقسم بعـزة االله      حتى !!لن أترك أحدا منهم    إذن: قال له 
]   عِينمأَج مهنلأُغْوِي تِكورجع ثانية واستدرك   ،  )ص -82( ]قَالَ فَبِعِز

  ). ص-83( ] عِبادك مِنهم الْمخلَصِينإِلاَّ[ :وقال
 إليرب شغالة في الأكوان منذ نزول آدم من الجنان           الح هنا إذن

الرحمن وقادم الأنبياء    في جبهة منها جند      .عليها أن تنتهي الدنيا وما   
 وعدم  ،والمرسلون، وبعدهم العلماء العاملون والأولياء والصالحون     

 وفي الجانـب    .ين يعينوم هم عباد الرحمن من المؤمنين      والذوعتادهم  
 وأهـل  وأهل الشـرك     ،عه هم أهل الجحود   الشيطان وجند م  الآخر  
 والحـرب   !!، وهؤلاء كـثيرون    وأهل الأهواء وأهل المعاصي    ،الكفر
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  .متواصلة
ويترل علي القلوب، فيترل  مددهم من السماء      وجـلّ  عزأهل االله   

 مـن االله،   إلهاماًة من االله، طمأنينة من االله،       ، سكين  من االله  مددهم نوراً 
، فيثبتهم ويعينهم علي عدوهم الذي قال لهم فيـه       من االله  ايوهبعلما  

 أن  إياكم ).فـاطر -6( ] إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخِذُوه عدوا      [: االله
 . لمكره في نفس من الأنفاساتأمنوا له في يوم من الأيام، أو وتسلم

 ومعهـم   ،ر االله مع أعوانه الأكوان، معهم المال      والشيطان سخ
 ومعهـم   ، ومعهم الجمال ومعهم الأهواء    ،فالمطارالزخارف ومعهم   

 العيون ولا يستطيع     فى ىتقوم  افإغراءومعهم الشهوات،   الحظوظ  
من تحصن باالله وتمسك دي سيدنا ومولانا رسول         لاإمنها  لص  أن يخ 
  .لمصلي االله عليه وساالله 

 وهؤلاء يريدون أن ينشروا     ،هؤلاء يريدون أن ينشروا الفضيلة    
 -يه   نحن ف  الذىفي العصر    -صلت  ا الحرب و  نأ وللأسف   .الرذيلة
؟ أي شيء ب سنحارب   !!بين المسلمين حتى  صفوف المقاتلين    إليزحفها  
وأصـبح   !!تسلحنا بسلاح العـدو   قد   فنحن   !! وأين هو؟  ،الصدق

 الواحد منـا   أصبح   !! أين هي؟  ،الأمانة!! تادناالكذب هو عدتنا وع   
 أن يراعي حقـه، المهـم أن        ، ليس مهماً   أخيه دينار من  يأخذ ال  الأن

  !! أو الجنيه له، أو الريال له،يكون الدينار له
  لكن لا- إخوانييا  -هذه هي المصيبة التي وقع فيها المسلمون  

قـائمون   و ،لأنكم أنتم حملة الرسالة   ، لماذا؟   مثلكميجب أن يقع فيها     
؟ ، فماذا نحمل الأمانةذهله صلي االله عليه وسلمبالنيابة عن سيدنا رسول االله  
 أن  وإياكم .لواء الفضيلة ؟  صلي االله عليه وسلم   وماذا ورثنا من رسول االله      
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 مـع  ؟إخواني يا ن مع مالهداية، هذه  الهداية معه لواء    نأيظن أحدكم   
 ] بت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشـاء       تهدِي من أَحب   إِنك لا  [  ...االله
  ).القصص-56(

    م علماء، يقول     وهذه النقطة هي التي تغرربنا  : الذين يظنون أ 
شاء  ، واستجاب للكلام الذي سمعه مني وبقي ماى علي يداًهدي فلان

 -وما اللواء الذي نحمله     ،   كلها من االله   الهدايةلأن   يس كذلك، ل. االله
 وأنـتم   ، أنا وأنتم ماذا نبيع؟ أنا أبيـع       !!نه لواء الفضيلة  إ؟  إخوانىيا  

 ،وسط هذا اتمع نبيع للناس الصدق والأمانة       نحن سائرون    ،تبيعون
جاء   وكل ما  ، والصدق والإخلاصوالوفاء بالعهود    ،والكرم والجود 

 ـروالم،  عز وجـل  به الأنبياء والمرسلون من بضاعة رب العالمين          ةصوص
 . عز وجلتشرة في كتاب االله والمبثوثة والمن

 إلي، أنظـر     تعرضها آنية التي رالق المعارض   إلي أنظر   !!موجودة
مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا     [ : هذه اللوحة  هذه اللوحات، أقرأ مثلاً   

 إلي هـذه اللوحـة      إليوأنظر   ،)الأحـزاب -23 (]ما عاهدوا اللَّه علَيهِ   
 . قرآنيةآخرها وغيرها من اللوحات ال

  ليست حرباً  -  الآن ىمثلما نر  -أصبحت الحرب    .. الآننحن  
، بل هي حـرب في      ، ولا بالمدافع ولا بالدبابات    وجهل وجهاًبالسيف  

بدلا مـن    ،روني، فالعدو وجنوده يريدون أن يغي     عاملاتلمالأخلاق وا 
أن  يريـدون    . لا كلمة لي   أصبح رجلاً  ... لا   ،صادقا أن أكون رجلاً  

أميناً لكي أستحق أن أكون      -   أميناً  من أن أكون رجلاً    ، بدلاً رونييغي 
كـذلك  يريدون  -  وعلي تقدير االله  ، وعلي أسرار االله   ،علي علم االله  

  !!شيئا من الخيانةأن يكون عندي 
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نـه يتمسـك    لأ!! حربفالمؤمن في هذا الزمان يا إخواني في        
أنا  ، غيري لم يوجد لو   و ،بالفضائل ولو لم يكن في الكون كله إلا هو        

نني عن قريب سألقي االله أعرف أ لأنني   ، والزمن يتبدل ويتغير   ،كما أنا 
ا      وسيسألني    وجلّ عز عن الأمانة التي كلفنيماذا أقول لـه؟  . وجـلّ عز 

 ، وطلبات الـدنيا   ، وضرورات الدنيا  ، إن الحاجة في الدنيا    :أقول له 
 ...ليس هـذا عـذراً     :يقول لي !! جعلتني أغش لكي آكل وأعيش    

لماذا؟  ....ليس هذا عذراً  : يقول لى  !! لكي أعيش  اًجعلتني أخون فلان  
 لأنه حاحمـل   ،ليس لك دخل أنـت    :قال لي   ولني رسالة الفضيلة    م 

  ونَ        [!!  أنا الرسالة والباقي عليرـأْماسِ تلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ مكُنت
نكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتوفِ ورعونَ بِااللهبِالْممِنؤآل عمران-110 (] ِّت .(  

 انظـر إلي    !!دخـل  ليس لك    :ل لي وقي ،قمت أنا ذه الرسالة   
 ؟ كلنا نعرف أنه كان فقـيراً،      صلي االله عليه وسـلم    نبيك كيف كان حاله     

فـه االله    فلمـا كلَّ   ، ومرة يتاجر للسيدة خديجة    ،كان مرة يرعي الغنم   
في يوم   لن نتركك    ،لينا نحن  هذه ع  ، ليس لك دخل   : قال له  ،بالرسالة

 ووجـدك عـائِلاً    [: صلوات االله وسلامه عليه    وهو في المدينة     !!من الأيام 
 ؟  ذلك كيف،أغناه االله عن الخلق، )الضحى-8( ] فَأَغْنى

ولم يعقـب    -  وكان أغني أغنياء اليهـود     -  من اليهود  واحد 
 ـ   وجلّ عز فشرح االله    ، ليس له أولاد   ،نسلاً وذهـب   ،لام صدره للإس

 أنت خيرنا   : قالوا !! ماذا تعلمون عني؟   ، يا معشر اليهود   :لليهود وقال 
 : قـال  –  وكان ذلك في غزوة أحد في هذا الوقـت         - وابن خيرنا 

ني إ ف : لا، قال  : قالوا ، فأخرجوا لنصرته  ، علي الحق  داًمحون أن م  تعلم
 مت فمـالي    فإذاوسأخرج لنصرته،    ،أشهدكم أني آمنت به وبرسالته    
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وأعطاها لرسـول   وخرج   ،، وكتب وصيته  صلي االله عليه وسلم   ه لمحمد   لُّك
  .صلي االله عليه وسلماالله 

ولكن دخـل لنصـرة     ،  ي ولا صام   ولا صلَّ  -ودارت المعركة   
عركة أستشهد فأصبح هذا المـال   وفي الم  - صلي االله عليه وسلم   رسول االله   

  أحـد  إليلا يحتاج    حتى أغناه االله    !!صلي االله عليه وسـلم    ؟ لرسول االله    لمن
  .عز وجل التي كلفه ا االله الأمانةيقوم بحمل  لماذا ؟ لأنه .سواه

 االله  هيغني ، ويبلغ الرسالة ، ويمشي بالأمانة     ،فالذي يحمل الأمانة  
مثلمـا   - أن تسمع لكلام أعوان الشيطان       إياك .عز وجل نصره االله   يو

 أنت  :لون له فيقو.. ؟ واالله بالصدق     كيف تبيع يا فلان    -الآن  نسمع  
 ـ   إذا ، تشرب ن تأكل ول  لنو ،يشهكذا لن تع    ،ن تنفـع   لم تغش فل

 أتـوا    أين  من .) تأكله الذئاب  يتذأبمن لم    (:يقولوالحديث يا أخي    
 ا يؤيدو  يريدون أن  همهو ليس بحديث ولا غيره، لكن     !! ؟ذا الحديث 

  !!وأغراضهمكلامهم 
قا علَينا  وكَانَ ح  [ : وعد بنصر جنده   - يا إخواني  -االله  لكن  

 مِنِينؤالْم رص( لم يقل  ،)الروم-47( ] ن    المؤمنين الذين مع النولكن  )بي ،
 إليولا يحوجهم    في كل زمان ومكان، وعد االله أن ينصرهم          نالمؤمنو

 شرعبو ، دي االله  نسكوتمي ماداموا   ،اه طرفة عين ولا أقل    أحد سو 
  .وبالرسالة التي كلفهم ا االله ،االله

يا أَيها الَّذِين آَمنـوا      [  ..؟ الفضيلة إخوانى ما رسالتنا يا     إذن
 ويريد  - إخوانىيا   - ربنا   أيحارب ).الصـف -14 (]ِ  كُونوا أَنصار اللَّه  
 ـ   -أن ننصره    يريد   ،منا أن ننصره؟ لا    في  - إخـواني ا  كما قلت ي

االله بيـاء   التي جاء ا أن    بالفضائل وبالقيم    نستمسك، بأن   أنفسنا أولاً 
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  .ورسل االله
 كانت وظيفتـه؟    ذاما عليه السلام ونلقي نظرة علي سيدنا شعيب      

 أَوفُوا الْكَيلَ ولا [ :عز وجللي و لقيمتين اثنتين وضحهما المكان حارساًً
    سِرِينخالْم وا مِنكُونالكيل ايوفوأن  يريدهم فقط   ،)الشعراء-181( ]ت 

 لماذا جاء؟ جـاء     عليه السلام  يدنا موس يوس .ان، هذه كل وظيفته   والميز
 . إسرائيلفي بني ليزيل الظلم ويحقق العدل 

بنات  لما خرج من مصر، وجد عليه السلام أنه ، ذلك لناين يب وحتى
 انتهي حتىما، أغنامهتسقي سيدنا شعيب علي البئر ولا تستطيعان أن 

كوهما روت كلهم سقوا حيوانام وأغلقوا البئر بالحجر        - ةاكل الرع 
 والفتوة هنا ليس معناها الشجاعة - ن االله هنا فتوتهفبي -  غير ماءمن

 : كلمة الفتوة في القـرآن معناهـا       - لفتوة هنا معناها المروءة   فقط، ا 
مشـت  لما  و  ...لهما  ورفع الحجر  - وليست الشجاعة فقط   ،المروءة
  خلفي وصفِ امشِ:، قال لها أمامه والريح فهف ثواالكبرىالبنت  
 ـ  !!علي القيم والفضائل  س  حارلأنه  ؟  ريق، لماذا لي الط   لكـي   أت لم ي

 !! إليهاوينظر يتطلع لها 
 فقال -  وليس معه شيء وكان جائعاً-  سيدنا شعيبإليذهب  

نأخذ الأجـر    نحن من آل بيت لا    ،   لا :، قال له   تعالي لتأخذ الأجر   :له
 قال له   !!نأخذ عليه أجر   ، فالذي فعلناه لا    وجلّ عزعلي عمل فعلناه الله     

 لابـد أن    : أزوجك واحدة من بناتي، فقال له      أريد أن : سيدنا شعيب 
 موافق، فقال   : قال سيدنا شعيب   .، لا أتزوج من غير مهر     أدفع مهراً 

دي في  تشتغل عن  :فقال له سيدنا شعيب   ؟  المهر الذي يرضيك   ما   :له
 .كما يروق لك الأمر ، عشر سنواتو ثماني سنوات أإمارعي الغنم ، 
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 عن المـدة الـتي      صلي االله عليه وسلم   ألوا سيدنا رسول االله     ما س عند
، العشـرة ؟ ، يعني كم سنة    أتمهما وأوفاهما  :قال؟  قضاها سيدنا موسي  

  لا،  كفىلم يقل ثماني سنوات و    ،  ره الرجل خي  !!م القيم  لأنه يعلِّ  ؟لماذا
 وإبـراز  !!الإلهيـة م القـيم    ، لأنه يعلِّ  لابد أن يتم العشر سنوات    ...

  . أنفسهمىالقرآنية علالفضائل 
 ا ولكن عنـدما يـأتو     ،، والعلماء كثيرون  فالناس تسمع كثيراً  

  فعله !!؟ونصدق، ماذا ي  إحباط القول بالفعل يحدث عندهم      ايقيسوو
 ، الجماعـة الـذين معـي     ، قال لا  سلموعليه   صلى االله   بي الن !!؟أو كلامه 

، لا  هان، ليس عنده وج    قال فعل  إذا،  وا معي كونوالذين يريدون أن ي   
  وباطنه في مراقبة االله    ،ه كباطنه ظاهر،  يلقي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه    

 .أجمل وأكمل من ظاهره
المنـافقون   الجماعـة    - إخوانييا   -ن  المؤمنين الآ  فالذي يحبط 

 ،ئنا فينـا  ا بضـاعة أعـد    ن لأن هؤلاء يروجو   ،الذين ينتشرون فينا  
وغيرهـا مـن     ، وعدم الوفاء بالوعد   ، فينا الكذب والخيانة   نيروجو

  !!البضاعة التي نراها في هذا الزمان الذي نحن فيه
لأم يستخدمون كل أجهـزم     المعركة أصبحت علي أشدها     

ما هذا   أليس   . ومحاربة الفضيلة  الرذيلة في نشر    الحديثةوكل التقنيات   
ربون الصـدق   ا ويح ،العفة في بناتنا وبنينا     ؟ يحاربون  إخواني يا   دثيح

سـلامية   إلا، كل القـيم     القيم والوفاء والبر   وكل هذه    ،والإخلاص
 نحن الذين معنـا القـيم وحقـوق         :ن ويقولو ن ويتشدقو ،يحاربوا
في  -والحمد الله    - وأنتم ترون    ،انان المن م الحن  كذَّ !!؟أين.الإنسان

  .كل مكان
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الـذين   أنتم   . أنتم إلا؟ ليس لها أهل     رسالة من  ...الةهذه الرس 
 ، هم ] فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه      [ :سوف تقومون ا  

 إخـوام ، متواضعين مع    ] أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين   [ إن شاء االله،  أنتم  
، )المائـدة -54( ] أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين   [  و ، ليس هناك تكبر،   المؤمنين  

 ـك -زاقنا في أيديهم     لو كانت أر   حتى شيئاًليسوا محتاجين منهم      ام
 من أن نعيش علي السحت       علي دين االله خير    نموت - يقول البعض 

  . وجلّعزوالحرام والخديعة وما يغضب االله 
 وقد لكن لما الواحد يموت      !!؟ هي مرة واحدة    سنموت كم مرة 

 من المقامات التي    ويأخذ مقاماً ي ما عاهد عليه االله، يأتي يوم القيامة         وفَّ
الصـادِقِين والصـادِقَاتِ والصـابِرِين       َ[؟  وما هي  االله،   أعدها لنا 

والصابِراتِ والْخاشِعِين والْخاشِعاتِ والْمتصـدقِين والْمتصـدقَاتِ       
      الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالصو

 ). حزابالأ-35 (]يرا والذَّاكِراتِ اللَّه كَثِ
 فلان هذا ما    !!إخوانيهذه هي المقامات التي سيبقي ا الهناء يا         

 ينادي منادي . ؟ من الأوفياء  فلان هذا ما مقامه   . مقامه؟ من الصادقين  
منادي االله أين أهل الصفح ؟ ينادي   ....االله أين أهل العفو؟ فيقومون

 .عز وجلتكون لهم المترلة يوم لقاء االله  هؤلاء الذين س....فيقومون 
علي ، لما أموت     واحدة موتةفنحن لأجل ذلك ماذا نقول؟ هي       

ملات، أحسن من أن أموت     اعليه من الأخلاق والمع    الوفاء بما عاهدته  
 وقد خسرت   - والعياذ باالله  -رذيلة من هذه الرذائل، فأصبح      علي  

 . وذلك هو الخسران المبينالدنيا والآخرة 
؟ ا كيف يتممه  ، رسالة الأنبياء  منا رسول االله جاء لكي يتم     سيد
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، والذي جاء يرفع الظلـم،      الذي جاء منهم بالوفاء بالكيل في الميزان      
 ،جاء بكـذا  والذي   ،مثل سيدنا لوط   -والذي جاء بمحاربة الرذيلة     

، راشخربيع بن   ر عنها   مثلما عب  الإسلامرسالة  .. والذي جاء بكذا    
لنخرج الناس من عبادة     ناثابتع االله   إن: وقال له لما دخل علي كسري     

 إلي، ومن جور الحكام      عبادة االله الواحد الأحد    إليالأنداد  الأضداد و 
  .الإسلامعدالة 

 وتفـرح   ،تفرح بنـا الأرض   !! ؟ لننشر العدل  جئنا لننشر ماذا  
لاَ تفَتح   [ :ا الأبواب، لكن الآخرين   نا السماء فتفتح ل    أنوارن بصعود

  ماء لَهمالس ابولأن الملائكـة     رحمة االله بالملائكة   ).الأعراف-40( ] أَب ،
هناك واحد مثل   كان  إذا   -أحدنا  يموت   عندما   –الذين معي ومعك    

 للمـواطن  إلاوصـلت بنـا     ما،اك االله خيراًجز:  له نيقولولاتنا  حا
 ، ولا مكان نميمة   ،ولا مكان غيبة   ،، لم تدخلنا مكان المعصية    الصالحة

 يا رب أين :، فيقولونعز وجل االله إلي ثم يصعدون .ولا خلافهغيره ولا  
 وأرضي ،سمائي مملوءة بملائكتي كما ترون ( :، فيقول نريد أمراً نتوجه؟  

 قبر عبـدي فامكثـا      إليولكن اذهبوا    ،كما تعلمون مملوءة بملائكتي   
ا ذلك كله    واكتب ، يوم القيامة  إليني   وكبرا وهللانيني   وسبحا ،بجواره

 .شغالين هناكن ، ويظلو)يفة عبديفي صح
ليسوا اثنين  ؟  يا إخواني عددهم  كم   .الكرام الكاتبون  من هم؟ 

يتعاقـب فـيكم    ( :  قال صلي االله عليه وسلم    لأن النبي    ،كما يظن البعض  
 في صلاة العصـر تـتغير       ،يتعاقبون عليك  - )ملائكة بالليل والنهار  

: ال في الحـديث   ولذلك ق .  وفي صلاة الفجر تتغير الوردية     ،الوردية
 وتركناهم وهم   ، جئناهم وهم يصلون   :؟ يقولون كيف تركتم عبادي  (
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 لأن هذا   ، حافظوا علي الفجر والعصر    :لأجل ذلك قال لنا    .)يصلون
  وجـدناه نائمـاً    :حتى لا يذهبوا هناك ويقولون     ،وقت تغيير الوردية  

وجدناهم ( :يقولونن  ولكن الآخر !!  لأن هذه مصيبة   ،وتركناه نائماً 
 . ) يصلونم وه- أيضا –وتركناهم ، نيصلو

 ،بعـض الصـالحين أحصـوهم      ؟هؤلاء الملائكة كم عددهم   
. عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ قَعِيد     [ :أما قوله  .فوجدوهم عشرين ملكاً  

         تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدلْفِظُ مِن قَوا يرقيب وعتيـد    ،)ق- 17،18 (]م 
 وعتيد  ). وعتيد رقيب( :قاللما لو أسماء ملائكة      لهؤلاء لأ  ليس اسماً 

 لا ، وعتيد لأنه شديد في مراقبته للخلـق      ،صفة رقيب واحد وهو االله    
كان أتي بواو ، لكن لو كانا اثنين. إلا أحصاها تفوته صغيرة ولا كبيرة     

  . أو واو العطف،)رقيب وعتيد(المعية 
 ينصين الآخر  يأتي واحد من العا    عندماهؤلاء يحزنون   فالملائكة  

 ،مـداخل التـهم    أدخلتنـا  ، لا جزاك االله خيراً    :ويموت ويقولون له  
  ويلعنوه لأنه لم يحسن صحبتهم     ،أماكن المعاصي والظلمات  وأدخلتنا  

  .طوال عمره وهم معه في هذه الحياة الدنيا
 ـ  ن صحبوا الطائع في هذا الوقت رحمة      فالملائكة الذي   ة بمن؟ رحم

 وجعلـهم   ،؟ لأنه نشـر الهدايـة      لماذا،   سلمصلي االله عليه و   برسول االله   
 ويطيعون  ، ويستغفرون االله  ،يفرحون بمن يصحبوم وهم يذكرون االله     

  . وجلّعزاالله 
ز جهالذى  و   لأنه ه  صلي االله عليه وسلم   الجنة أيضا تفرح برسول االله      

فكل شيء في ملك االله وملكوته يفـرح لمـا   .الرجال الذين يدخلوا  
 كل شيء خلقه االله يفرح لما       . وجلّ عزلما يغضب االله    ن   ويحز ،يرضي االله 
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في الملـك أو    ،  عـز وجـلّ   يرضي االله ويسخط ويتبرم لما يغضـب االله         
ن الـبراق   أحتى   ، في الجمادات أو النباتات أو الحيوانات      ،الملكوت

 أخذ يرقص مـن     صلي االله عليه وسلم   عندما جاء به جبريل إلي رسول االله        
 ـ ،مه يا براق   :عليه السلام يدنا جبريل    فقال س  !!شدة الفرح  واالله مـا    ف

  وجلّ  علي االله    ركبك مخلوق أعز مـا   يعني أنت لك حـق في        !!منه عز
 .صلوات االله وسلامه عليه فهو مبسوط لأن النبي سيركبه .تفعله هذا

 عندما  !!وكانت تحت أمره   ،والأرض كانت تطوي تحت قدميه    
 لماذا؟ لأـا تـبغض   !! وفرسهأمرها أن تأخذ بأقدام سراقة بن مالك      

فكل شيء في ملك االله يفـرح بالهدايـة ويفـرح            .العصاة والمذنبين 
ما من أحد في     (:صلي االله عليه وسلم    قال   ، عصاة الجن والإنس    إلا ،بالتقي

، ) لي بالرسالة إلا عصاة الجن والإنس      ملك االله أو ملكوته إلا ويشهد     
 .ير وهذا الكرم الإلهيهؤلاء هم الذين ينكرون هذا الفضل وهذا الخ

 حـتى    ،يريد هداية االله وعناية االله     -يا أخي    -لكن كل شيء    
  –  عنـدما يـدعو    صلي االله عليه وسـلم     كان سيدنا رسول االله      :ما قيل ك

صـلي االله عليـه      كان سقف البيت يردد الدعاء خلف رسول االله          :قالوا
صلي لدعاء   خلفه ا  دكانت ترد ،  ابوبالأوالتي يسموا في اللغة     ،  وسلم

  .االله عليه وسلم
 – والذي كان يسند ظهره عليـه      ،المنبر الذي كان يقف عليه    

وسمعوا صوته حتى نزل والتزمه     بكى   لما صعد المنبر ألم يبك؟       - الجذع
 .)والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لظل يبكي إلي يوم القيامـة           (: وقال

لـو لم    ،اللهبأبي أنت وأمي يا رسول ا     : يقولسمع  ولذلك سيدنا عمر    
 .أ لك ما ناسـبتنا  ولو لم تناسب إلا كف،لك ما كلمتناأ   إلا كف  تكلم  
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 في هـذا    كثيراًسيدنا عمر    ردد وظل ي  :بأبي أنت وأمي يا رسول االله     
  ] وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين     [ : وجلّ عز قال االله    .المقال الطويل 

  . هو من العالمينعز وجلّاالله وكل ما سوى ، ) الأنبياء-107(

 يشرح صدورنا    وجـلّ  عز أن االله    - ولكم  لنا يا إخوانى   -الفاتحة  
 ويجعلنا  ، ويوفق أبداننا بذكره وشكره وحسن عبادته      ،للعمل بطاعته 

ويبارك لنا في أولادنـا      ،لآمنينا وفي الآخرة من     ،في الدنيا روحانيين  
 ويوفقهم إلي السير علي ـج       ،وبناتنا وأزواجنا ويجعلهم من المتقين    

 حـتى  وأن يحفظنا أجمعين من فتن هذا الزمان         ،سيد الأولين والآخرين  
 . ....نخرج من الدنيا في أي حلل الشوق إلي لقاء حضرة الـرحمن           

بجاه النب وصلي االله عليه وسلم بيالفاتحةسر . 
******************** 

 


